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الملخص 

- ٢٠٠٨السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه العراق : " یتناول هذا البحث الموسوم 
سیاسة إدارة الرئیس الأمریكي أوباما في تعاملها مع الملف العراقي ، یتكون " ٢٠١٦

التمهید فهم وتحلیل الخطوط العریضة لسیاسة البحث من تمهید وأربعة مباحث نحاول في 
أوباما الخارجیة ومدى تأثرها بسیاسات الإدارات السابقة ، وفي الفقرة الأولى یتم تسلیط 

من ٢٠٠٨الضوء على اتفاقیة الإطار الاستراتیجي التي عقدت بین العراق وأمریكا عام 
وغرض الطرفین من حیث أهم الفقرات التي تضمنتها والظروف التي رافقت عقدها 

، أدار بها أوباما سیاسته الخارجیةأما الفقرة الثانیة فإنها تتطرق إلى الفلسفة التي .عقدها
أما الفقرتین . ونسعى فیها إلى تحلیل وفهم تلك الفلسفة والتي یمكن تسمیتها بعقیدة أوباما 

في ضوء معطیات الثالثة والرابعة فقد تم تخصیصهما لمتابعة سیاسة أوباما یجاه العراق 
ومرتكزات تلك الفلسفة ، سواءً في الفترة التي سبقت سیطرة داعش على الكثیر من 

.الأراضي العراقیة أو في الفترة التي تلت ذلك  

أوباما ، أمریكا ، علاقات دولیة: الكلمات المفتاحیة 

 

 
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US foreign policy toward Iraq 2008 – 2016

Abstract

The research called "American foreign policy towards Iraq
2008 - 2016" tackles the policy of the administration of President
Obama in dealing with the Iraqi file .The research consists of a
preface and four chapters .Through the preface, we try to
understand and analyze the outlines of Obama's foreign policy and
how was influenced by the policies of previous administrations .The
first paragraph study the strategic framework agreement held
between Iraq and America in 2008 in terms of the most important
paragraphs it contained and the circumstances that accompanied the
contract . The second paragraph touches the philosophy through
which Obama conducted his foreign policy, which can be called
Obama's doctrine. The third and fourth paragraphs have been
dedicated to follow up Obama's policy towards Iraq in the light of
the data and the foundations of that philosophy, both during the
period before that ISIS controlled large swathes of territory in Iraq
or in the period that followed .

Keywords : Obama , America , International affairs

Dr. Fares Turki Mahmoud

Center for Regional Studies / University of Mosul



٢٢٣)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد 

السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه العراق
المقدمة

جاءت إدارة أوباما إلى الحكم بفكر وتوجه مغایر لسیاسة وتوجهات إدارة بوش الأبن ، 
وكانت المناداة بالتغییر وسلوك طریق مختلف من أهم الأسباب التي ساعدت أوباما على الفوز 

ات ومن جهةٍ أخرى أصبح الاحتلال الأمریكي للعراق واحدة من أهم علام. هذا من جهة 
ومحطات فشل وخطل السیاسة الخارجیة الأمریكیة في عهد بوش الابن ، لذلك أصبح الملف 
العراقي وكیفیة التعامل معه یعد المؤشر الأهم على مدى التزام أوباما بوعوده فیما یتعلق بالتغییر 

.واتباع سیاسة جدیدة 

ر إلیه بوصفه هذا فضلاً عن أن الملف العراقي بكل ما شهده من تطورات یمكن النظ
حصیلة لعقود طویلة من السیاسة الأمریكیة تجاه المنطقة العربیة ، أثمرت نتائج ورؤى وأفكار 

وفي هذا . وسلوكیات أثَّرت وما زالت تؤثر في توجهات ومنطلقات السیاسة الخارجیة الأمریكیة 
سنحاول رصد " ٢٠١٦–٢٠٠٨السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه العراق " الموسوم " البحث 

.ومناقشة وتحلیل كل هذه المعطیات 

الفقرة الأولى اتفاقیة الاطار الاستراتیجي التي تناولتفقراتتم تقسیم البحث إلى أربع
عقدت بین العراق والولایات المتحدة الأمریكیة من حیث ظروف عقدها وأهم المواد والبنود التي 

مآخذ ونقاط الضعف التي تضمنتها نصوص نصت علیها والأهداف التي كانت تتوخاها ، وال
أما الفقرة الثانیة فقد تطرقت إلى موقع العراق وتأثیره ضمن . تلك الاتفاقیة وطریقة تنفیذها 

خارطة الرؤى والأفكار والسلوكیات السیاسیة التي تبناها الرئیس الأمریكي باراك أوباما والتي 
العقیدة منهاج عمل لإدارته ، وكانت سیمكن أن نسمیها عقیدة أوباما ومن ثم أصبحت هذه

المقولة الأساسیة لهذه العقیدة تنص على ضرورة التغییر واتباع منهج  مغایر لما اتبعته ونفذته 
.وهكذا أصبح العراق المیدان الأكثر ملائمة لتطبیق مبادئ تلك العقیدة . إدارة بوش الابن 

التطورات التي شهدتها العلاقة بین تم تخصیص الغقرة الثالثة لمتابعة ورصد أبرز وأهم 
الولایات المتحدة الأمریكیة والعراق في مختلف المیادین السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة، 
والأهداف الاستراتیجیة التي كانت تتوخاها واشنطن من تلك العلاقة والسیاسة التي اتبعتها تجاه 
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لنفسها ، وما ترتب علیه من نتائج العراق وارتباط ذلك بالنهج الذي اختطته إدارة أوباما
سیتم مناقشة وتحلیل واحدة من أهم نتائج وتداعیات ذلك النهج الرابعةوفي الفقرة. وتداعیات

وسیطرته على مناطق واسعة من العراق وتأثیر ذلك على ) داعش ( ونقصد بها ظهور تنظیم 
ا على البعد الأمني والمساندة سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه العراق وزیادة تركیزه

.العسكریة للعراق 

:تمهید 
تجاه ) ٢٠١٧-٢٠٠٩( لا یمكن لنا أن نفهم سیاسة إدارة الرئیس الأمریكي باراك أوباما 

في ) ٢٠٠٩–٢٠٠١( العراق بدون أن ندرك الأثر الذي تركته سیاسة سلفه جورج دبلیو بوش 
عي الأمریكي بشكلٍ عام ، والمحاذیر والخطوط السلوك السیاسي لواشنطن وفي العقل الجم

الحمراء التي أرستها تلك السیاسة وجعلت منها مناطق محظورة على صانع القرار السیاسي 
إذ أن سیاسة اوباما تجاه العراق لم تكن سیاسة فعل بقدر ما كانت سیاسة رد فعل . الأمریكي 

المتحدة الأمریكیة تجاه المنطقة العربیة للنتائج والتداعیات التي ترتبت على سیاسة الولایات 
.بشكلٍ عام ، وسیاسة جورج بوش الابن بشكلٍ خاص 

لقد اشتبكت الولایات المتحدة الأمریكیة مع المنطقة العربیة بشكلٍ فاعل منذ النصف 
الثاني من القرن العشرین ، وحاولت مراراً وتكراراً تحقیق هدفها الاستراتیجي المتمثل باختراق 

طقة فكریاً وسیاسیاً واقتصادیاً وضبط تفاعلاتها بالشكل الذي یتماشى وینسجم مع مصالح المن
تمثلت بالوسائل ومن أجل تحقیق هذا الهدف استخدمت وسائل متعددة. وتوجهات واشنطن 

الدبلوماسیة والسیاسیة والعلاقات الاقتصادیة والثقافیة وأسالیب الضغط والوعد والوعید بكافة 
لتلویح باستخدام القوة  وبالعقوبات الاقتصادیة وفرضها في بعض الحالات ، إلا أن كل أنواعها وا

ذلك لم یجدِ نفعاً ولم یساعد واشنطن على اختراق المنطقة فكریاً بل بقیت من أكثر المناطق 
المناهضة لمشروع الهیمنة الأمریكي بأبعاده الفكریة والسیاسیة والاقتصادیة ، ومن أكثرها إثارة 

مشاكل والاضطرابات ، لتصل الولایات المتحدة في النهایة إلى حالة من العجز شبه التام في لل
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التعامل معأو التأثیر فیملفات المنطقة المتنوعة ، وأصبح كل ما تفعله وتقوم به لا یزید وضعها 

.إلا سوءً ولا یؤدي إلا إلى مزید من التشویه لصورتها في المخیال الشعبي لأبناء المنطقة 

وعلى الرغم من أن الولایات المتحدة الأمریكیة استخدمت وجربت خلال النصف الثاني 
من القرن العشرین مختلف الوسائل والأسالیب والآلیات من أجل تحقیق أهدافها إلا أنها لم 
تجرب الأسلوب الأكثر خشونة وصدامیة وهو الأسلوب العسكري والاحتلال المباشر والذي تم 

إدارة جورج بوش الابن في بدایة القرن الحادي والعشرین وذلك عندما قامت تطبیقه من قبل 
معتبرة أن هذا الاحتلال ما هو إلا الخطوة الأولى في مشروعها ٢٠٠٣باحتلال العراق عام 

المنطقة العربیة وإعادة ترتیب أوضاعها بالشكل الذي ینسجم مع سیاسة ) أمركة ( القاضي بـ 
لم یجدِ نفعاً ، بل -حاله حال بقیة الأسالیب -إلا أن هذا الأسلوب .دة وتوجهات الولایات المتح

كان من أكثرها سوءً وترتبت علیه تداعیات ونتائج كارثیة كان لها أثرها الكبیر على الولایات 
إن النتیجة الأهم التي ترتبت .المتحدة الأمریكیة من جهة وعلى المنطقة برمتها من جهةٍ أخرى 

لخارجیة الأمریكیة تجاه المنطقة العربیة وبخاصة خلال فترة إدارة جورج بوش على السیاسة ا
:الابن تمثلت بأن صانع القرار الأمریكي صار مدركاً لعدد من الحقائق أهمها 

یجب على راسمي ومنفذي السیاسة الخارجیة الأمریكیة أن یعملوا على احتواء مشاكل –١
.یة مستعصیة على الحل المنطقة ولیس حلها ، لأنها مشاكل بنیو 

ینبغي على الولایات المتحدة الأمریكیة أن تتخلى عن هدفها الاستراتیجي والمتمثل باختراق –٢
.والاكتفاء بتأمین مصالحها الأساسیة –أمركتها –المنطقة فكریاً 

إن التدخل العسكري المباشر وإزاحة الأنظمة بالقوة في منطقة الشرق الأوسط خط أحمر -٣
.بغي عدم الاقتراب منه ین

إن الوسائل والآلیات التي استخدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة في تعاملها مع المنطقة –٤
العربیة منذ النصف الثاني من القرن العشرین أثبتت عدم جدواها ، لذلك لا بد من العمل على 

.إیجاد وتطویر وسائل جدیدة أكثر فاعلیة وأقل خطورة 
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ذه الحقائق إلى مسلمات راسخة في العقل السیاسي الأمریكي بل وحتى في لقد تحولت ه
العقل الجمعي الأمریكي ، وأصبحت موجهة لسلوك وتوجهات السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه 
المنطقة العربیة ، وعلى الرغم من أن أثرها وتأثیرها ظهر بأجلى صوره في سیاسة إدارة أوباما 

. كانت قد ظهرت في السنة الأخیرة من عمر إدارة جورج بوش الابن إلا أن بدایة التأثیر 

)Strategic Framework Agreement(اتفاقیة الإطار الاستراتیجي : أولاً 

أن تستخدم القوة والتدخل العسكري –كما ذكرنا سابقاً –لقد حاولت إدارة بوش الابن 
ري على المنطقة العربیة تمهیداً لإعلان المباشر من أجل فرض سیطرتها وهیمنتها ونموذجها الفك

قیام الإمبراطوریة الأمریكیة العالمیة التي لا تقبل بوجود شركاء أو مناوئین لها في سطوتها 
وجبروتها ، ولم یكن الاحتلال الأمریكي للعراق سوى الخطوة الأولى في سلسلة من الخطوات 

على المستوى العالمي ، وأن تجعل من كان من المفترض أن تؤدي إلى فرض الهیمنة الأمریكیة 
إلا أن الأحداث على الأرض لم . القرن الحادي والعشرین قرناً أمریكیاً بامتیاز وبدون أیة منافسة 

تسر كما كان متوقعاً لها ولم یتطابق حساب الحقل مع حساب البیدر وبدلاً من أن یصبح 
ل إلى أكبر عائق لذلك المشروع نتیجة احتلال العراق الانطلاقة الحقیقیة لمشروع الهیمنة تحو 

لحجم الدمار والتدهور الهائل الذي شهده العراق بعد احتلاله وعلى كافة المستویات وما رافق 
ذلك من ضحایا وخسائر بشریة ومادیة ، وما ترتب علیه من تراجع مكانة وهیبة الولایات المتحدة 

كل . ق من قبل خصومها اقلیمیاً ودولیاً الأمریكیة وتشویه صورتها واستغلال ورطتها في العرا
ذلك جعل إدارة بوش الابن تدرك حجم الخطأ الذي ارتكبته في العراق والنتائج الكارثیة التي 
ترتبت علیه ، لأمر الذي اجبرها على إعادة حساباتها والتفكیر جدیاً بالانسحاب من العراق بأقل 

ي مفاوضات مع الجانب العراقي من أجل ومن أجل تحقیق هذا الهدف دخلت ف. خسائر ممكنة 
تنظیم عملیة الانسحاب ، والاتفاق على بعض الملفات والقضایا ، وعلى شكل العلاقة التي 

. ستربط بین الطرفین بعد اتمام عملیة الانسحاب 

واستمرت حتى تشرین ٢٠٠٨مارس عام / بدأت المفاوضات بین الجانبین في آذار 
ذاته حیث تم التوصل إلى الاتفاقیة التي باتت تعرف باتفاقیة الإطار نوفمبر من العام/ الثاني 
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نصت على انسحاب جمیع القوات الأمریكیة من المدن العراقیة بحلول والتيالاستراتیجي

وأن تنسحب جمیع القوات الأمریكیة من العراق في ٢٠٠٩یونیو عام / الثلاثین من حزیران 
تألفت الاتفاقیة من دیباجة وأحد عشر قسماً . ٢٠١١مبر دیس/ كانون الأول ٣١موعد أقصاه 

وقد جاء في الدیباجة أنها اتفاقیة صداقة طویلة الأمد تعكس حرص الطرفین على إقامة علاقة 
تستند إلى مبدأ المساواة في السیادة والحقوق والمبادئ الواردة في میثاق الأمم المتحدة والمصالح 

ودة العراق إلى مكانته القانونیة والدولیة بحلول المشتركة ، وتؤكد على ضرورة ع
كما أن الفقرة الرابعة من الدیباجة تشیر إلى دعم العملیة السیاسیة وتعزیز ٣١/١٢/٢٠٠٨

الاتفاقیة مختلف القضایا ذات تناولتلقد. المصالحة الوطنیة في إطار العراق الموحد الفیدرالي 
في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والدبلوماسیة الاهتمام المشترك مثل التعاون والتنسیق

والدفاعیة والأمنیة فضلاً عن التعاون في مجالات الثقافة والصحة والبیئة والتكنولوجیا والتعلیم ، 
وأكدت حرص الولایات المتحدة الأمریكیة على أن تبذل أقصى جهودها ومن خلال حكومة 

عزیز الدیمقراطیة والمؤسسات الدیمقراطیة وتمكین العراق المنتخبة دیمقراطیاً من أجل دعم وت
العراق من حمایة تلك المؤسسات ، ودعم وتعزیز مكانة العراق في المنظمات والمؤسسات 
الإقلیمیة والدولیة حتى یلعب دوراً إیجابیاً وبناءً في المجتمع الدولي ، ودعم جهود حكومة العراق 

طقة قائمة على أساس الاحترام المتبادل ومبادئ عدم في إقامتها علاقاتٍ إیجابیةٍ مع دول المن
وأكدت الاتفاقیة كذلك على . التدخل والحوار الإیجابي بین الدول والحل السلمي للخلافات 

ضرورة تعزیز الأمن والاستقرار في العراق ، وتعزیز قدرته على ردع كافة التهدیدات الموجهة 
لى تنمیة علاقات التعاون الوثیق بین الجانبین العمل عو ضد سیادته وأمنه وسلامة أراضیه ،

كذلك نصت الاتفاقیة على تشكیل لجنة تنسیق علیا . فیما یتعلق بالترتیبات الدفاعیة والأمنیة 
تضم مسؤولین من كلا الجانبین وتجتمع بشكلٍ دوري لمراقبة تنفیذ بنودها وتطویر الاهداف 

ق مشتركة إضافیة، تتولى مسؤولیة تنفیذ المتفق علیها، كما نصت ضرورة تأسیس لجان تنسی
وبناءً على . )١(هذه الاتفاقیة والإشراف علیها، وتتبع لجان التنسیق المشتركة لجنة التنسیق العلیا

ذلك تم تأسیس سبع لجان فرعیة تتولى مهام التعاون في المجالات السیاسیة والامنیة والتقنیة 
.)٢(والتجاریة والطاقة والقانون والتعلیم
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كانت أقرب إلى اتفاق حسن نوایا منها إلى اتفاق ومن الملاحظ أن هذه الاتفاقیة
استراتیجي كان من المفترض أن یصبح أساساً لعلاقة وطیدة وطویلة الأمد بین الجانبین ، فلم 
تتجاوز نصوصها إطار العمومیات ولم تدخل في التفاصیل ولم تبین الوسائل والآلیات التي 

وتنفیذ أهدافها المعلنة ، كما أنها لم تتضمن أیة خطط أو خطوات محددة ستساعد على إنجاز
أو جداول عمل یمكن متابعتها والبناء علیها، مما یوحي بأنها لم تعقد من أجل بدایة مرحلة 
جدیدة من التعاون كما هو معلن بل من أجل إنهاء مرحلة صعبة وتجربة قاسیة أنهكت الطرفین 

وبالمجمل كانت الاتفاقیة تعكس طبیعة الأجواء والظروف التي . حة وتسببت لهما بخسائر فاد
عقدت فیها فالجانب الأمریكي كان یرید الهروب من الكابوس العراقي بحد أدنى من حفظ ماء، 

لذلك وافق على اتفاقیة بالكاد حققت له هذا المطلب ، هذا فضلاً عن اقتراب موعد الوجه
في ظل رأي عام أمریكي كان ساخطاً على ما جرى ٢٠٠٨عام الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة ل

.ویجري في العراق وكان یضغط بشدة لطي هذه الصفحة المؤلمة من التاریخ الأمریكي 

بشدة لتواجد القوات أما الجانب العراقي فقد كان وعلى المستویین الشعبي والرسمي رافضاً 
المریرة معها ، فضلاً عن أن أغلب الفرقاء الأمریكیة لأسباب وطنیة ودینیة ونظراً لتجربته 

السیاسیین كانوا یرون في الوجود الأمریكي عائقاً أمام الكثیر من طموحاتهم وخططهم 
لذلك رحبوا باتفاقیة من هذا النوع تتكلم في العمومیات ولا . ومشاریعهم الداخلیة والاقلیمیة 

مكن من الحصول على اتفاق جید ولم تتضمن أیة إجراءات ملزمة وبالتالي تظهرهم بمظهر من ت
هذا فضلاً عن الضغوط التي مارستها بعض الأطراف الإقلیمیة من خلال . یقدم أیة تنازلات 

.حلفائها في داخل العراق والهادفة إلى إنهاء التواجد العسكري الأمریكي في العراق 

:عقیدة أوباما والعراق : ثانیاً 

هم الأسباب التي أسهمت في فوز مرشح الحزب لقد كانت قضیة العراق واحدة من أ
والتي شهدت ٢٠٠٨الدیمقراطي باراك أوباما فوزاً ساحقاً في انتخابات الرئاسة الأمریكیة لعام 

أعلى نسبة إقبال منذ الستینیات ، كما أنها المرة الأولى في التاریخ الأمریكي التي یفوز فیها 
وبهذه النسبة العالیة من المشاركة یعد التعبیر الأكثر إن هذا الفوز . )٣(مرشح من أصول أفریقیة
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السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه العراق
وضوحاً والأعلى صوتاً عن حجم المعارضة لسیاسات إدارة بوش الابن وحجم الاستیاء الشعبي 

وبخاصة أن اوباما كان من . من الغزو الأمریكي للعراق وما ترتبت علیه من تداعیات كارثیة 
عندما كان عضواً في مجلس الشیوخ الأمریكي ٢٠٠٢المعارضین بشدة لغزو العراق منذ عام 

، كما أنه بنى حملته الانتخابیة على فكرة )٤(وبقي على موقفه المعارض خلال الأعوام اللاحقة 
التغییر ونادى بخلق قطیعة جذریة مع السیاسات التي اتبعتها إدارة بوش الابن وبخاصة في 

حتلال العراق وضرورة الانسحاب منه ، مجال السیاسة الخارجیة وبشكل أخص فیما یتعلق با
وبناء علاقات دولیة تقوم على مبدأ التفاهم والتعاون والانسجام على المستوى الدولي بدلاً عن 

.)٥(سیاسات القوة وفرض الإرادة 

ما أن تسنم اوباما منصب الرئاسة حتى باشر بتنفیذ سیاسته القائمة على التغییر ومخالفة 
ه ، واتباع خط متمیز ومقاربة مغایرة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة منطلقات وسلوكیات سلف

أطلق علیها البعض عقیدة أو مبدأ أوباما ، بینما أشار آخرون أن إلى أن السیاسة التي اتبعها 
أوباما لم تمثل عقیدة قائمة بحد ذاتها بقدر ما كانت رد فعل معاكس لسیاسات وتوجهات 

، ومحاولة لتدارك وإصلاح الأضرار الجسیمة الناتجة عن تلك وإجراءات إدارة بوش الابن 
وعلى أیة حال لم تكن سیاسة أو عقیدة أوباما عقیدة تأسیس بل هي عقیدة نقض . السیاسات 

أي أنها كانت تسعى لنقض وتفكیك واستبعاد أهم الركائز التي قامت علیها عقیدة بوش الابن 
فأوباما كان رافضاً بشدة لكل المبادئ . مع الواقع الجدید واستبدالها بركائز وآلیات أخرى تتناسب 

لن یكون عقائدیا كما هو " التي قامت علیها عقیدة بوش الابن ، وصرح أكثر من مرة بأنه 
وبشكلٍ عام یمكن القول أن أهم ركائز ومبادئ " . الحال بالنسبة لعقیدة بوش ، لأن العالم معقد 

:)٦(عقیدة أوباما تتمثل بـ

یمكن مطلقاً التورط مرة أخرى في تجربة مشابهة لتجربة الولایات المتحدة الأمریكیة في لا–١
) .No More Iraqs( العراق 

.التأكید على الانسحاب المسؤول للقوات الامریكیة من الشرق الاوسط وبخاصة من العراق-٢
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لى ذلك من نتائج غیر الحذر الشدید في استخدام القوة والقلق الشدید مما قد یترتب ع-٣
.مقصودة 

في حال استخدام القوات یجب أن یكون ذلك ضمن عملیة تداخل جراحي ، أي أن تكون -٤
الاهداف محددة وسریعة ، وتشتمل على استخدام هجمات القوات الخاصة وضربات الطائرات 

.بدون طیار 

ولیة ، وإذا كان هناك یجب عدم التصرف بشكل أحادي في معالجة المشاكل والأزمات الد–٥
.حاجة ملحة للقیام بعملیة عسكریة تستمر لفترة طویلة فیجب أن تتم ضمن تحالف دولي 

عندما تكون هناك حاجة لمساعدة بعض الدول في التغلب على مشاكلها ینبغي الابتعاد –٦
.عن الآلیات والوسائل التي استخدمت في النموذج العراقي 

وماسي والعسكري الامریكي إلى حدٍ كبیر من الشرق الاوسط الى تحول الاهتمام الدبل- ٧
.منطقة المحیط الهادي الاسیویة وبخاصة الصین 

في ضوء المبادئ الأساسیة لعقیدة أوباما ، وانطلاقاً من المُدركات التي ترسخت في العقل 
ارة أوباما تجاه السیاسي الأمریكي نتیجةً لمغامرة بوش الابن في العراق ، تم رسم سیاسة إد

العراق وكان العنوان الرئیس لهذه السیاسة هو الانسحاب الكامل من العراق وفك الاشتباك معه 
هذا فضلاً عن أن أوباما كان یرى أن سحب القوات الأمریكیة من . وطي هذه الصفحة المریرة 

ستان ، وسیسمح لها العراق سیمكِّن الإدارة الأمریكیة من تعزیز وجودها وزیادة قواتها في أفغان
بالتركیز على محاربة تنظیم القاعدة والقضاء على أبرز قادته بمن فیهم أسامة بن لادن ، 

.)٧(ومساعدة الشعب الأفغاني على إعادة بناء بلده 

لذلك فأن أوباما طرح موضوع الانسحاب من العراق في أول اجتماع لمجلس الأمن 
سكریین عن الخیارات المتاحة والمتعلقة بالتاریخ الأنسب القومي الأمریكي ، وسأل المسؤولین الع

أن یتم الانسحاب في غضون ثلاثة وعشرین شهر : للانسحاب فتم تقدیم ثلاثة اقتراحات الأول 
Robert(كما اقترح وزیر الدفاع روبرت غیتس ٢٠١٠دیسمبر عام / أي حتى كانون الأول 
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السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه العراق
Gates (تسعة عشر : م عملیة الانسحاب بنجاح ، الثاني معتبراً أنها المدة المطلوبة لإتما

وهي الفترة اللازمة لإكمال جاهزیة ٢٠١٠اغسطس عام / شهراً فترة للانسحاب اي في آب 
القوات العراقیة الامنیة ، أما الاقتراح الثالث فقد وضع فترة للانسحاب لا تتجاوز الستة عشر 

د الذي قطعه اوباما على نفسه في حملته ، وهذا الاقتراح الأخیر یتوافق مع الوع)٨(شهراً 
.)٩(الانتخابیة 

أعلن أوباما في قاعدة كامب لجوین ٢٠٠٩فبرایر عام / وفي السابع والعشرین من شباط 
سوف تنتهي ٢٠١٠أنه بحلول الحادي والثلاثین من آب عام ) Camp Lejeune( البحریة 

یتم سحب جمیع القوات الأمریكیة عدا تلك المهمة القتالیة للولایات المتحدة في العراق وسوف 
ألف إلى ) ٣٥( التي ستقوم بتدریب القوات العراقیة وتقدیم المشورة لها والتي یقدر عددها من 

وأكد أوباما أنه بمجرد إتمام الانسحاب فإن مهمة الولایات المتحدة ستتحول . ألف جندي ) ٥٠(
ة ولقواتها الأمنیة ، إلا أنه شدَّد على أن أعداء من قتالیة إلى مساندة وداعمة للحكومة العراقی

الولایات المتحدة یجب أن لا یسیئوا الفهم وعلیهم أن یدركوا أن الانسحاب الأمریكي لا یعني 
التخلي عن العراق بل یعطي للقوات الأمریكیة قوة ومرونة أكبر في تقدیم الدعم للشركاء 

. )١٠(العراقیین

یحات إلا أن كافة الأطراف الإقلیمیة والدولیة كانت تدرك وعلى الرغم من هذه التصر 
العراقیة قد تغیرت وأن الاهتمام الذي یولیه أوباما للملف العراقي –جیداً أن العلاقات الامریكیة 

أقل بكثیر من اهتمام سلفه جورج بوش الابن وفي هذا السیاق، قال وزیر الخارجیة العراقي 
نؤكد نحن " ٢٠٠٩یولیو عام / صحفي أجري معه في تموز هوشیار زیباري ، أثناء حوار 

فقد كان بوش یتحدث أسبوعیاً إلى . والمسؤولون الأمیركیون أن العلاقة بین بلدینا قد تغیرت
. عبر مؤتمرات الفیدیو الصحفیة) ٢٠١٤–٢٠٠٦( رئیس الورزراء العراقي نوري المالكي 

أبریل المنصرم لم یتحدث أوباما إلى / نیسان وباستثناء زیارة خلفه أوباما للعراق في شهر
.)١١(" المالكي سوى مرتین فحسب منذ تولیه منصبه الرئاسي في بدایة العام الحالي 



)٢٠١٩الأولكانون (العشرونو السابعالعدد

فارس تركي محمود.د

٢٣٢

وعلى أیة حال جرت عدد من اللقاءات والاجتماعات والزیارات المتبادلة بین الجانبین 
ایا والملفات وأهمها ملف الأمریكي والعراقي كانت تهدف إلى مناقشة ومتابعة عدد من القض

قام أوباما بزیارة بغداد والتقى برئیس ٢٠٠٩ابریل / انسحاب القوات الأمریكیة ، ففي نیسان 
الوزراء العراقي نوري المالكي وبعدد من المسؤولین العراقیین وتناولت المحادثات بین الجانبین 

العراق والتأكید على نقل القضایا ذات الاهتمام المشترك ویأتي على رأسها استقرار وأمن
المسؤولیة بشكل سلس وآمن من قوات التحالف إلى القوات العراقیة ، كما تطرق أوباما إلى 
ضرورة دعم الخطوات والحلول السیاسیة للتغلب على الاختلافات التي قد تنشأ بین الفرقاء 

مل مع مختلف السیاسیین داخل العراق ، وضرورة استمرار التشاور والعمل المشترك للتعا
كذلك قامت وزیرة . )١٢(القضایا الإقلیمیة وبخاصة تلك التي تؤثر على أمن واستقرار العراق

بزیارة العراق في الشهر ذاته والتقت ) Hillary Clinton( الخارجیة الأمریكیة هیلاري كلینتون 
ولایات المتحدة بالرئیس العراقي جلال الطالباني ورئیس الوزراء نوري المالكي وأكدت دعم ال

لعراق مستقر ذي سیادة إضافة إلى حدیثها عن التعاون بین الجانبین والدعم الأمریكي المستمر 
قام ٢٠٠٩اكتوبر عام / وفي تشرین الأول . )١٣(في المجالات الاقتصادیة والتنمویة والتعلیمیة

د حكومي ، التقى رئیس الوزراء العراقي نوري المالكي بزیارة رسمیة إلى واشنطن على رأس وف
وتم خلال هذه الزیارة مناقشة . خلالها الرئیس الأمریكي اوباما وعدد من المسؤولین الأمریكیین 

.)١٤(عدد من الملفات السیاسیة والاقتصادیة

إن الملف الأهم الذي ناقشه الطرفان في هذه الفترة هو ملف انسحاب القوات الأمریكیة 
م یطرأ أي تغییر على مواعید الانسحاب التي تم تحدیدها في من العراق ، وعلى الرغم من أنه ل

اتفاقیة الاطار الاستراتیجي ، إلا أنه كانت هناك بعض النقاشات التي دارت بین الجانبین حول 
إمكانیة إبقاء بعض القوات الأمریكیة بعد إتمام عملیة الانسحاب لغرض الاستمرار في عملیة 

فمع . ضمان استقرار الأوضاع في العراق من جهةٍ أخرى و تدریب القوات العراقیة من جهة
اقتراب موعد الانسحاب النهائي ظهرت مخاوف لدى بعض المسؤولین الامریكان من تزاید 
وتنامي النفوذ الایراني مما دفعهم لمحاولة البحث عن تعدیل للاتفاقیة یسمح بإبقاء بعض القوات 

مخاوف لدى عدد من الخبراء الامریكان من أن ، وكانت هناك أیضاً ٢٠١١الامریكیة بعد عام 
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السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه العراق
تؤدي الانقسامات المذهبیة والعرقیة إلى تحویل العراق الى دولة فاشلة في حالة عدم بقاء بعض 
القوات الامریكیة  ، فضلاً عن أن بعض المسؤولین الامریكان أكدوا أن القوات العراقیة عاجزة 

–٢٠٢٠لن تصبح بالمستوى المطلوب حتى عام عن حمایة حدود العراق وفضائه الجوي وأنها 
١٥(٢٠٢٤(.

إن بقاء قوات امریكیة في العراق كان یتطلب الدخول في مفاوضات من اجل تعدیل 
وقد حث العدید من المسؤولین . الاتفاقیة الامنیة كما یتطلب موافقة ومصادقة البرلمان العراقي 

العراقي على إعادة النظر بمسألة بقاء القوات الامریكان من خلال تصریحاتهم وزیاراتهم الجانب
وعلى الرغم من أن غالبیة الكتل السیاسیة العراقیة أبدت موافقتها المبدئیة على . الامریكیة 

الدخول في مفاوضات مع الجانب الأمریكي لتعدیل اتفاقیة الإطار الاستراتیجي ، إلا أن 
اقیة وبخاصة التیار الصدري أجهضت هذا المعارضة الشدیدة التي أبدتها بعض الأطراف العر 

أنه سوف لن یوسع ٢٠١١اكتوبر / لذلك أعلن العراق في الخامس من تشرین الأول . المسعى 
- الاتفاقیة الامنیة ، وفي الحادي والعشرین من الشهر ذاته اعلن اوباما أن العراق وامریكا اتفقوا 

وعند الانسحاب . ٢٠١١الامریكیة في نهایة على انسحاب كل القوات-ووفقا للاتفاقیة الامنیة 
.)١٦(أعلن اوباما أن الولایات المتحدة ستستمر في دعم وتنمیة العلاقات الثنائیة بین البلدین

:٢٠١٤–٢٠١١العلاقات الثنائیة : ثالثاً 

بعد اكتمال سحب القوات الأمریكیة من العراق سعت واشنطن من أجل إقامة علاقات 
عراق كأي علاقات تقام بین دولتین مستقلتین ، وركزت على تطویر شراكة طبیعیة مع ال

في السابع ) ١٣٥٤١(استراتیجیة بین الجانبین ، لذلك أصدر اوباما أمر تنفیذي یحمل الرقم 
Iraq(تم بموجبه تأسیس مكتب الشراكة الاستراتیجیة مع العراق ٢٠١٠مایو عام / من أیار 

Strategic Partnership Office ) (ISPO ( وكان الغرض من تأسیس هذا المكتب
بحسب ما جاء في القسم الثاني من الأمر التنفیذي هو تقدیم مشاریع لدعم الوزارات والوكالات 
التنفیذیة في مهمتها القاضیة بتسهیل ودعم الشراكة الاستراتیجیة ما بین العراق والولایات 
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وتم .اره ، وإدامة وجود دبلوماسي فاعل في العراق فضلا عن دعم أمن العراق واستقر ،المتحدة
:تحدید وحصر مهام المكتب بالآتي 

دعم الوكالات والوزارات التنفیذیة في عملیة الانتقال الى الشراكة الاستراتیجیة ما بین امریكا –أ 
ة الاطار والعراق في المجالات الاقتصادیة والدبلوماسیة والثقافیة والامنیة بالاستناد الى اتفاقی

.الاستراتیجي

.التنسیق والتعاون مع فرق إعادة الاعمار –ب 

.دعم وتمكین حكم القانون في العراق بضمنها برنامج تطویر قوات الشرطة –ج 

Iraq(یتولى هذا المكتب أیة مهام كانت مسندة إلى مكتب مساعدة العراق الانتقالي –د 
Transition Assistance Office((*)ولى أیة مهام أخرى مشابهة، ویت)١٧(.

وعلى الرغم من إنشاء هذا المكتب وعلى الرغم من التأكید المستمر على ضرورة تطویر 
ودعم العلاقات بین الجانبین ، إلا أن كل المؤشرات كانت تؤكد تراجع اهتمام إدارة أوباما 

ترى في العراق مشكلة ینبغي فإدارة أوباما لم تعد. بالعراق قیاساً بما كان علیه في إدارة سلفه 
حلها بل مشكلة ینبغي الابتعاد عنها ، وقد أشار إلى هذا المعنى في أحد تصریحاته السفیر 

، لذلك لم یعد لها أو لم تعد )١٨() Christopher Hill( الأمریكي في العراق كریستوفر هیل  
ر همها هو بقاء الأوضاع كما ترغب بأن یكون لها حضوراً فاعلاً في الساحة العراقیة وأصبح أكب

هي في العراق وبخاصة بعد اكتمال عملیة سحب القوات الأمریكیة ، حتى ولو كان ذلك على 
حساب واحدة من أهم الذرائع التي ساقتها واشنطن لتبریر غزوها للعراق وهي نشر الدیمقراطیة ، 

راء على حساب الفائز عندما تمت تولیة المالكي رئاسة الوز ٢٠١٠كما حدث في انتخابات عام 
بل وحتى إذا كان ثمن الاستقرار المنشود هو التخلي عن العراق . )١٩(في الانتخابات أیاد علاوي

لحساب إیران وبخاصة أن أوباما كان یرى أن تصاعد النفوذ الإیراني في العراق أمر حتمي وأن 
ومات وركائز للنفوذ في إیران یمكن أن تضمن مستقبل العراق بدرجة كبیرة لأن إیران لدیها مق

.)٢٠(الولایات المتحدةالعراق أكثر وأكبر مما لدى
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السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه العراق
كذلك عكس المستوى السیاسي للعلاقات بین البلدین نوعاً من التراجع في اهتمام الإدارة 
الأمریكیة بالعراق ، فأوباما لم یزر العراق سوى مرة واحدة وكذلك وزیرة خارجیته هیلاري كلینتون 

 )Hillary Clinton ( وما عدا ذلك اقتصرت الزیارات الأمریكیة القلیلة على البعض من ،
المسؤولین التنفیذیین متوسطي الأهمیة وكانت محادثاتهم مع المسؤولین العراقیین تدور حول 
ضرورة الإصلاح السیاسي وتعزیز المسار الدیمقراطي وحل الخلافات بین مختلف الأطراف 

تواصل الإیجابي ، وتعزیز الأمن والاستقرار ورفع سویة القوات العراقیة من خلال الحوار وال
كذلك عقدت لجنة التنسیق العلیا عدداً من .)٢١(الأمنیة العراقیة لمواجهة التهدیدات المختلفة

لا تتمخض سوى عن بیانات الاجتماعات المشتركة التي لم تكن أكثر من اجتماعات بروتوكولیة 
وتصریحات تؤكد على ضرورة الاستمرار بالتشاور والتعاون والتنسیق المتبادل في مختلف 

، أما على أرض الواقع )٢٢(المجالات ، والحاجة إلى مزید من الاجتماعات والقاءات المشتركة
.فلم یتم إنجاز شيء یذكر 

على توسیع وتعزیز تمثیلها وتواجدها بالتمثیل الدبلوماسي عملت واشنطن وفیما یتعلق
الدبلوماسي وافتتحت في بغداد اكبر سفارة لها على مستوى العالم ، كما أنشأت عدد من 
القنصلیات في البصرة وأربیل وكركوك ، وكان هناك مخطط لفتح فرع للسفارة في الموصل لكن 

تم ٢٠١٢لوماسي، وفي تموز التكلفة المالیة والاعتبارات الامنیة لم تسمح سوى بوجود مكتب دب
.)٢٣(إغلاق القنصلیة الأمریكیة في كركوك لأسباب تتعلق بتقلیص النفقات

أما العلاقات الاقتصادیة بین الجانبین فلم تكن بالمستوى المطلوب أو على الأقل لم تكن 
أهدافها بالمستوى الذي تضمنته وأكدت علیه اتفاقیة الإطار الاستراتیجي باعتباره أحد مطالبها و 

الرئیسة ، ففي القسم الخامس من الاتفاقیة تم التأكید على ضرورة بناء اقتصاد عراقي قوي 
ومزدهر ودعم العراق لتمكینه من استثمار موارده الاقتصادیة بالشكل الأمثل وتحقیق التنمیة 
المستدامة وفي مختلف المجالات الاقتصادیة ، ودمجه في المؤسسات والدوائر المالیة 

قتصادیة الاقلیمیة والدولیة بما في ذلك العضویة في منظمة التجارة العالمیة ، وتسهیل دخول والا
العراقیة ، وغیر –وانسیاب الاستمارات العالمیة إلیه ، وتشجیع وتوسیع التجارة الثنائیة الأمریكیة 

امها ذلك من بنود وتفصیلات احتواها القسم الخامس من الاتفاقیة الذي یعد من أطول أقس
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وعلى الرغم من كل هذه الأهداف الطموحة إلا أنه لم یتم تحدید أیة آلیات أو . )٢٤(وأكثرها إسهاباً 
وسائل عملیة وخطوات تنفیذیة یمكن المباشرة بها أو تطبیقها على أرض الواقع، وقد استحوذ 

كسون القطاع النفطي على حصة الأسد من العلاقات الاقتصادیة بین البلدین وبخاصة شركة أ
عقداً مع شركة نفط الجنوب لإعادة تأهیل ٢٠١٠التي وقعت عام )ExxonMobil( موبیل    

Royal Dutch(، وشركة رویال داتش شل )٢٥(وتطویر حقل غرب القرنة  في جنوب العراق
Shell ( من رأس مالها % ٤٠متعددة الجنسیات والتي تمتلك الولایات المتحدة الأمریكیة

. )٢٦(مع الجانب العراقي أمده عشرون عاماً لتطویر حقل مجنون النفطي٢٠١٠ام وقعت عقداً ع
وفیما عدا الأعمال المتعلقة باستخراج وتسویق النفط لم تشهد العلاقات الاقتصادیة بین الجانبین 

.أیة خطوات ملموسة أو تطورات إیجابیة 

لاهتمام الحقیقي للجانبین أما المستوى الأمني والعسكري للعلاقة فهو الذي استحوذ على ا
إذ استمر التنسیق والتعاون بینهما استناداً إلى القسم الثالث من اتفاقیة الإطار الاستراتیجي والتي 

، وتعزیزا لقدرة جمهوریة العراق على ردع . . . تعزیزاً للأمن والاستقرار في العراق" نصت على 
أراضیها، یواصل الطرفان العمل على كافة التهدیدات الموجهة ضد سیادتها وأمنها وسلامة

ویتم هذا . . . تنمیة علاقات التعاون الوثیق بینهما فیما یتعلق بالترتیبات الدفاعیة والأمنیة 
. التعاون في مجالي الأمن والدفاع وفقاً للاتفاق بین الولایات المتحدة الأمیركیة وجمهوریة العراق 

Office of(حداث مكتب باسم مكتب التعاون الأمني ومن أجل تحقیق هذه الغایة تم است. . ". 
Security Cooperation-Iraq ( یدار من قبل السفیر الامریكي ومهمته تنسیق القضایا

. الامنیة وعلى رأسها تدریب وتأهیل القوات العراقیة ومتابعة مبیعات الأسلحة الأمریكیة للعراق 
ملموسة من أجل تدریب القوات العراقیة وتطویر لقد بذلت الولایات المتحدة الأمریكیة جهوداً 
قام مساعد وزیر الدفاع الأمریكي للشؤون ٢٠١٢قدراتها القتالیة ، ففي الخامس من دیسمبر 

ومساعد نائب وزیر الخارجیة للأمن العالمي روس ) James Miller( السیاسیة جیمس میلر 
وقیع على مذكرة تفاهم بین الجانبین بزیارة العراق وتم الت) Rose Gottemoeller(غوتمولر 
:)٢٧(أكدت على

.تحقیق مستوى عالي من التبادل العسكري –١
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.التعاون في میدان التعاون التعلیم العسكري –٢

.التعاون في مكافحة الارهاب –٣

.تطویر قدرات الاستخبارات العسكریة –٤

.إقامة التدریبات المشتركة –٥

تمت مناقشة عملیة ٢٠١٣نوفمبر ١لذي عقد بین اوباما والمالكي في وخلال الاجتماع ا
تحسین وتطویر التعاون الامني بین الجانبین وبضمنها توسیع الوصول الى المعلومات 

وعلى الرغم من أن البیان المشترك الذي صدر عن الاجتماع لم یحدد . الاستخباریة الامریكیة 
ذا المستوى من التعاون ، لكنه عبر عن تقییم مشترك تجاه أیة التزامات أمریكیة محددة تجاه ه

.)٢٨(التهدیدات الأمنیة التي یواجهها العراق وضرورة التصدي لها

كذلك كان هناك برامج لتدریب وتطویر القوات العراقیة وتقدیم الاستشارة لها وبخاصة فیما 
لتدریب الامریكي للقوات وكجزء من زیادة ا. یخص مكافحة الارهاب والدفاع الجوي والبحري 

العراقیة عملت الولایات المتحدة على إشراك القوات العراقیة في المناورات العسكریة الاقلیمیة ، 
في الاردن ، كذلك اشترك العراق في التدریبات ) Eager Lion(ومنها مناورة الاسد المتلهف 

والتي ركزت على ٢٠١٣ام التي تمت بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة في البحرین في ع
قامت قوات العملیات الخاصة الامریكیة بإجراء ٢٠١٤یونیو / مكافحة الالغام ، وفي حزیران 

كما كان هناك برنامج آخر لتدریب .دورتین تدریبیتین لقوات مكافحة الارهاب العراقیة في الاردن 
من الولایات المتحدة ، كما وتطویر قوات الشرطة والمحافظة على كفاءتها وكان البرنامج ممول 

ملیون دولار لبناء منشآت للشرطة ومنها ملحق لكلیة ٢٠٠قدمت الحكومة الأمریكیة حوالي 
.)٢٩(الشرطة في بغداد ،إلا أن هذا البرنامج لم یستمر طویلاً 

ومما یعكس قلق الإدارة الأمریكیة من التطورات التي قد یشهدها العراق بعد الانسحاب 
ه ، وبغرض تقدیم المزید من الدعم العسكري والأمني للعراق أكد العدید من الامریكي من

المسؤولین الامریكان أن الولایات المتحدة ستترك قوات عسكریة كافیة في الخلیج العربي وجاهزة 
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ألف جندي في للتدخل في العراق اذا اقتضت الضرورة ذلك ، فأبقت حوالي خمسة وثلاثین
ف في الكویت ، فضلا عن القوات التي كانت موجودة سابقاً في المنطقة بضمنها عشرةآلا

الكویت وقطر ، فكان هناك سبعة آلاف تابعین للقوات الجویة في قطر ، وحوالي خمسة آلاف 
من القوات البحریة في البحرین ، وحوالي خمسة آلاف من القوات الجویة والبحریة في الامارات 

ن ، فضلا عن وجود حاملات الطائرات في الخلیج مع عدد صغیر جدا في السعودیة وعما
.)٣٠(العربي او بالقرب منه

فضلاً عن تدریب القوات العراقیة ورفع جاهزیتها حرصت واشنطن على إمدادها 
وقَّع العراق والولایات المتحدة عقوداً لشراء ٢٠١١بالأسلحة والتقنیات الحدیثة ، ففي بدایة عام 

، ومنها )٣١(ر تتضمن أعداداً من الطائرات والدبابات والسفن الحربیة ملیار دولا١٣أسلحة بقیمة 
/ دبابة في آب ) ١٤٠( التي وصل إلى العراق منها ) M1A1( دبابات أبرامز من نوع 

تم إیصال سفینتین حربیتین للعراق ٢٠١٢دیسمبر / ، وفي كانون الأول ٢٠١٢اغسطس عام 
، كما باعت أمریكا للعراق التجهیزات والمعدات التي لتعزیز قواته البحریة وحمایة شواطئه 

ومن الصفقات الكبرى بین الطرفین كانت . تحتاجها القوات الامنیة لضبط الأمن وحمایة الحدود 
قیمتها الصفقة حوالي ستة ونص طائرة وبلغت) ٣٦( التي بلغ عددها ) F16( صفقة طائرات 

لادوات الاحتیاطیة والاسلحة وقد بدأ تسلیم الطائرات ملیار دولار شاملة التدریب والتجهیزات وا
على بیع العراق ٢٠١٤كذلك وافق الكونغرس الأمریكي في بدایة عام .٢٠١٤یولیو / في تموز 

وقد بلغت قیمة ) Hell Fire( صاروخ هیل فایر ) ٤٨٠( طائرة أباتشي ، وحوالي ) ٢٤( 
.)٣٢(ملیار دولار) ٤،٨( الصفقة حوالي 

) :داعش( مرحلة التصدي لـ : اً رابع

إن إتباع إدارة أوباما لسیاسة الابتعاد قدر الإمكان عن مشاكل العراق ، وتعاملها مع 
أسبابالعراق بوصفه حالة ینبغي عدم التورط بها والاشتباك مع ملفاتها المعقدة كان من أهمال

والتدخلات الإقلیمیة وتدهور التي أدت إلى تفاقم أوضاعه الداخلیة وزیادة الاحتقان الطائفي
الوضع الأمني وبالتالي سیطرة الجماعات المسلحة على الكثیر من المناطق في العراق وصولاً 
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السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه العراق
عندما سقطت الموصل وعدد من المدن العراقیة بید ٢٠١٤یونیو / إلى یوم العاشر من حزیران 

وفرض سیطرته على ) ش داع( لقد عد الكثیر من المراقبین أن ظهور تنظیم ) . داعش( تنظیم 
حوالي ثلث العراق لم یكن إلا نتیجة للسیاسات الخاطئة التي اتبعتها إدارة أوباما في تعاملها مع 
الملف العراقي بدءً بالانسحاب المتسرع وغیر المدروس وعدم وضع خطط واستراتیجیات واضحة 

یجي والبناء علیها والتركیز ومحددة لفترة ما بعد الانسحاب وعدم تطویر اتفاقیة الإطار الاسترات
حتى أن أوباما . على البعد الأمني للعلاقة بین الجانبین وإهمال الأبعاد السیاسیة والاقتصادیة 

نفسه تكلم بلهجة اعتذاریة عن قضیة الانسحاب من العراق وذلك في خطابه في كانون الأول 
باللوم على الجانب العراقي إذ والذي أجمل فیه نتائج فترته الرئاسیة وحاول أن یلقي٢٠١٦عام 
وهل كان وجود القوات الأمریكیة والأوربیة هناك في " داعش"دار الكثیر من الجدل حول "قال 
أراد ٢٠١١ففي عام . لیحول دون انتشاره؟ في الواقع لم یكن أمامنا خیار آخر٢٠١١عام 

ین في بلد ضد إرادة شعبه وأصبح بقاء الجنود الأمریكی. العراقیون أن ننهي وجودنا في البلاد
.)٣٣("وقیادته یمثل تهدیدا لهم

وعلى أیة حال حرصت الولایات المتحدة في البدایة على إیقاف تمدد وتوسع تنظیم 
من خلال الضربات الجویة التي أسهمت في حمایة بغداد وأربیل من السقوط بیده ، إلا ) داعش(

أصرت على تشكیل حكومة عراقیة قویة ومتماسكة أنها لم تذهب أبعد من ذلك إذ أن إدارة أوباما 
ووضع استراتیجیة وشاملة كشرط أساسي من أجل تقدیم مساعدات إضافیة لمحاربة التنظیم

وقد اعتبر أوباما أن شرطه قد تحقق بتنحي نوري المالكي وقیام حیدر العبادي . شاملة لهزیمته 
. )٣٤(٢٠١٤ر عام سبتمب/ بتشكیل الحكومة الجدیدة في الثامن من أیلول 

في الخطاب الذي ألقاه في العاشر من ) داعش(كشف اوباما عن استراتیجیته لمحاربة 
لا ) داعش ( والذي أكد فیه أن -أي بعد یومین من تشكیل الحكومة العراقیة -٢٠١٤أیلول 

تم یمثل الإسلام ولا یمكن أن یحسب على أي دین بل هو منظمة إرهابیة وحسب، وإنه إذا لم ی
مكافحتها والقضاء علیها فإن خطرها لن یقتصر على العراق وسوریا والشرق الأوسط بل سیمتد 

وأشار أوباما إلى أن استراتیجیته . إلى كافة أنحاء العالم وبضمنها الولایات المتحدة الأمریكیة 
یة تتكون من أربعة محاور أشار في المحور الأول إلى ضرورة استمرار وزیادة الضربات الجو 
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وبالتنسیق مع الجانب العراقي ، بینما أكد في المحور الثاني على الارتقاء وتوسیع نطاقها
بمستوى الدعم والإسناد للقوات العراقیة وإرسال المزید من المدربین والمستشارین الأمریكان 

من لتطویر قدراتها، وفي المحور الثالث تحدث أوباما عن ضرورة التعاون مع الشركاء والحلفاء 
، وتوسیع نطاق التعاون على مستوى المعلومات الاستخباریة ، ) داعش(أجل قطع تمویل 

وعرقلة عملیة تنقل ووصول المقاتلین الأجانب وتقیید حركتهم ، ومكافحة فكرهم المنحرف ، أما 
في المحور الأخیر فقد أظهر التزام الولایات المتحدة بمواصلة تقدیم الدعم والمساعدة لضحایا 

. )٣٥(نظیم المتطرف من المدنیین والناس الأبریاء والأقلیات الدینیةالت

والذي ضم دول عدیدة ) داعش ( یعد هذا الخطاب البدایة الفعلیة للتحالف الدولي ضد 
على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وفرنسا والمانیا وكندا وایطالیا واسبانیا وهولندا 

على )Operation Inherent Resolve) (العزم الصلب ( إطلاق تسمیة واسترالیا ، وقد تم 
، وتمت قیادتها بواسطة القیادة المركزیة )٣٦(الحملة العسكریة التي سیقودها التحالف الدولي

( التي یقودها الجنرال جیمس تیري ) United States Central Command(الأمریكیة 
James Terry (الكویت في معسكر عریفجان ومقر قیادته كان في)Arifjan ( وفقا لاتفاق

.)٣٧(ثنائي مع الكویت 

كان للبعد الأمني حصة الأسد في رسم وتوجیه سیاسة إدارة ) داعش ( قبل ظهور 
أصبح هذا البعد هو المتحكم الوحید تقریباً في تلك ) داعش( أوباما تجاه العراق ، أما بعد ظهور 

، وأصبحت جهود إدارة أوباما خلال هذه الفترة منصبة ٢٠١٦و٢٠١٥السیاسة طوال عامي 
بالكامل باتجاه مكافحة هذا التنظیم وباتجاه تقویة وتعزیز قدرات القوات العراقیة بالشكل الذي 

وقد شملت تلك الجهود القصف الجوي ، وإرسال خبراء . یسمح لها بالتصدي له وهزیمته 
الجانب العراقي بالأسلحة والمعدات ، فضلاً عن ومستشارین ومدربین عسكریین ، وتزوید 

.المسائل المالیة 

فعلى مستوى القصف الجوي شن التحالف الدولي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة آلاف 
، وقد ابتدأت الغارات منذ شهر آب ) داعش( الغارات والطلعات الجویة على أهداف تابعة لـ 
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مایة إقلیم كردستان وبخاصة أربیل وكذلك حمایة بغداد وكان لها دور حاسم في ح٢٠١٤عام 

من الخطر الوشیك الذي كان یمثله التنظیم في تلك الفترة ، وقد كان لهذه الغارات دور مهم 
وفي تمكین القوات العراقیة من تحقیق الانتصارات المتتالیة ) داعش( وحاسم في تقویض قدرات 

باً حتى تحقیق الانتصار الكامل والنهائي على واستمرت الغارات بشكل یومي تقری. علیه 
.)٣٨(٢٠١٦وذلك بتحریر كامل محافظة نینوى في نهایة شهر آب عام )داعش(

من الكوادر العسكریة لتدریب القوات ) ٣،١٠٠( كذلك قامت واشنطن بإرسال حوالي 
، ) داعش ( عن العراقیة ومقاتلي العشائر وتقدیم النصح لها ، وجمع المعلومات الاستخباریة 

آخرین بناءً ١٥٠٠كما تم نشر . وحمایة المؤسسات الامریكیة والامریكان المتواجدین في العراق 
وقد والمستشارینوزیادة أعداد المدربینالتدریبیةعلى طلب من الجانب العراقي  لتوسیع المهام

) ٤٩٣٥( حوالي بلغ العدد الإجمالي للعسكریین الأمریكیین في العراق بحسب البنتاغون 
كانت مهمة المدربین تنحصر في تدریب . شخصا، بمن فیهم مدربون وأمنیون وخبراء عسكریون 

القوات العراقیة وإعادة تأهیلها وتطویر قدراتها في مختلف الصنوف، وكانت هناك ثلاث قواعد 
ي قاعدة رئیسیة للتدریب في التاجي بالقرب من بغداد ، وفي معسكر بسمایة جنوب بغداد ، وف

أما المستشارین فكانت مهمتهم تتمثل بدراسة الوضع الأمني والمشاركة . عین الأسد في الأنبار 
.)٣٩(في وضع الخطط والاستراتیجیات العسكریة وتقدیم النصح والمشورة للقوات العراقیة

ببیع٢٠١٤قامت الولایات المتحدة منذ منتصف وفیما یتعلق بمبیعات الأسلحة للعراق
، وفي شهر )٤٠(وطائرات اباتشي١٦صاروخ هیل فایر ، وطائرات اف ٥٠٠٠اق حوالي العر 

٣ابلغت وزارة الدفاع الكونغرس انها ستبیع للعراق اسلحة قیمتها حوالي ٢٠١٤كانون الاول 
دبابة من نوع ١٧٥ملیار تشتمل على الف مركبة مسلحة تسلیح عالي ومتعدد الاستخدامات ، و

)M1A1 (ا الاحتیاطیة وذخیرتها ، وستكون هذه الدبابات بدیل للدبابات التي فقدت مع ادواته
) ٢٠٠٠( لولایات المتحدةأنها ستسرع إیصالوبعد سقوط الرمادي أعلنت ا. ٢٠١٤في حزیران 

من الأسلحة المضادة للدروع والمحمولة على الكتف ، كذلك أعلنت إدارة أوباما عن إیصالها 
.)٤١()البیشمركة ( الكردیة أسلحة وذخیرة الى القوات 
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وكما ذكرنا سابقاً فقد طغى البعد الأمني على سیاسة واشنطن تجاه العراق خلال مرحلة 
، وكان هو الحاضر والمهیمن على اللقاءات والاجتماعات التي تمت بین ) داعش( الحرب مع 

ء العراقي حیدر قام رئیس الوزرا٢٠١٥إبریل عام / الجانبین ، ففي الرابع عشر من نیسان 
العبادي بزیارة واشنطن والتقى بالرئیس الأمریكي أوباما الذي أكد أن الجانبین العراقي والأمریكي 

ضمان قدرة القوات " ،وأشار إلى أنه یرید ) داعش( یحققان تقدماً كبیراً في التغلب على تنظیم 
لتقدیم الدعم إلى القوات العراقیة في عملیاتها، مؤكداً على الجاهزیة التامة" العراقیة على النجاح 

، وأشاد بالتقدم الذي حققته القوات العراقیة منذ "ضمن جهودنا لتحریر كل الأراضي العراقیة " 
كذلك قال أوباما أنه بحث مع العبادي الدور الإیراني في . وصول العبادي إلى رئاسة الوزراء 

" ، مستدركاً "العراق باعتبارها جارة قریبة نتوقع أن تكون لإیران علاقة مهمة مع" العراق وقال 
وفي " . عبر الحكومة العراقیة ) داعش(نتوقع أن یمر أي دعم خارجي للمساعدة في هزیمة 

مسألة أخرى أشار الرئیس الأمریكي إلى أن التزامات العبادي في إشراك مجمل المكونات 
ي اللقاء الذي تم بین الطرفین على وف.)٤٢(العراقیة في الحكومة وفي صنع القرار مسألة حساسة

كانت قضیة ٢٠١٥هامش قمة قادة دول مجموعة السبع في ألمانیا في الثامن من حزیران عام 
هي الحاضر الأبرز في المحادثات فتحدث أوباما عن التنسیق عالي المستوى ) داعش( محاربة 

الجانبان ، وأشاد بالإنجازات التي ما بین العراق والتحالف الدولي والنتائج الإیجابیة التي حققها 
تحققت في عهد العبادي مؤكداً على استمرار الولایات المتحدة في دعمها للعراق ولقواته 

.)٤٣(العسكریة على مستوى التدریب والتسلیح وتقدیم الاستشارات العسكریة 

ى اجتمع الجانبان مرة ثانیة عل٢٠١٦سبتمبر عام / وفي التاسع عشر من شهر أیلول 
هامش أعمال الجمعیة العامة للأمم المتحدة وخلال الاجتماع تمت مناقشة تطورات الحرب على 

هذا فضلاً عن الزیارات التي . )٤٤(الإرهاب والاستعدادات والتحضیرات لمعركة استعادة الموصل
Joseph(قام بها مسؤولون أمریكان إلى العراق مثل نائب الرئیس الأمریكي جو بایدن

Robinette Biden Jr()( ووزیر الخارجیة جون كیري )٤٥Jone Keri ( ووزیر الدفاع
وكان الهدف الرئیس من كل تلك الزیارات هو ) Ashton Baldwin Carter(آشتون كارتر

والتأكید على استمرار التعاون والتنسیق بین العراق ) داعش( متابعة تطورات الحرب ضد 
وهكذا كان الهاجس الأمني والحرص على هزیمة تنظیم ، )٤٦(ولولایات المتحدة الامریكیة

وإلحاق الهزیمة به هو الموجه لسیاسة واشنطن تجاه العراق ، وأصبح كل تطور بین ) داعش(
.الجانبین یمر من بوابة الحرب على الإرهاب 
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الخاتمة

:بعد قراءة وتحلیل سیاسة إدارة أوباما تجاه العراق اتضح لنا الآتي 

الأحداث التاریخیة وما زالت تثبت أن حجم الارتباط والترابط ما بین المنطقة لقد أثبتت -١
العربیة والولایات المتحدة الأمریكیة قد بلغ درجةً عالیةً جداً ، بحیث أن سلوكیات 
وتصرفات واشنطن باتت تجد لها صداً وأثراً عمیقاً في المنطقة وتترتب علیها أحداث 

.كارثیة وتداعیات تبلغ أحیاناً مدیات 

بقدر ما ) فعل (  إن السیاسة التي اتبعتها إدارة أوباما تجاه العراق لم تكن سیاسة –٢
للسیاسات الأمریكیة تجاه المنطقة بشكل عام ، وسیاسة إدارة ) رد فعل ( كانت سیاسة 

.بوش الابن بشكلٍ خاص 

والتي یمكن تسمیتها إن الأفكار والتصورات التي كان یحملها الرئیس الأمریكي أوباما –٣
بعقیدة أوباما كانت تنظر إلى العراق وكأنه حقل ألغام ینبغي عدم التورط فیه ، لذلك 

.حرصت إدارة أوباما على الهروب منه بطریقة متسرعة وغیر مدروسة 

وحتى بعد اكتمال الانسحاب الأمریكي لم تهتم تلك الإدارة بالعراق بالشكل الكافي –٤
د عن مشاكله الداخلیة ، وغضت الطرف عن تدهور أحواله على وحرصت على الابتعا

مختلف المستویات ، وكانت جل جهودها منصبة على البعد الأمني بالمعنى السطحي 
.والبسیط لمفهوم الأمن 

لذلك لم تشهد إتفاقیة الإطار الاستراتیجي أي تطویر أو تحسین ولم یتم النظر إلیها –٥
اساً لعلاقة استراتیجیة طویلة الأمد ، بل أن الكثیر من من قبل الجانبین بوصفها أس

.بنودها لم ینفذ بالشكل المطلوب 
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كانت سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه العراق تركز بالدرجة الأساس على –٦
قضایا الأمنوالتسلیح وتدریب القوات العراقیة بینما أهملت أو لم تهتم كثیراً بالأبعاد 

لاقتصادیة الأمر اذي ساعد على تدهور الأوضاع في الداخل العراقي السیاسیة وا
.٢٠١٤وصولاً إلى یوم العاشر من حزیران 

وهنا ینبغي الإشارة إلى أن الجانب العراقي هو الآخر لم یبذل أي جهد یذكر باتجاه –٧
حیویة تطویر اتفاقیة الإطار الاستراتیجي والاستفادة منها بالشكل الذي یخدم مصالحه ال

.، ولا یزال إلى الآن غیر مهتم بها بالشكل الكافي 

وسیطرته على الكثیر من الأراضي العراقیة أصبح البعد ) داعش ( بعد ظهور تنظیم –٨
الأمني هو الموجه للسیاسة الأمریكیة تجاه العراق والمهیمن علیها بدرجة عالیة جداً ، 

ة العسكریة للعراق من خلال القصف وأصبح الدور الأمریكي یتمثل في تقدیم المساعد
.الجوي وتقدیم الأسلحة وتدریب القوات العراقیة ورفدها بالمستشارین 
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